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السؤال

بالنسبة لفتوى جواز مفاخذة الزوجة الصغیرة التي لا تطیق الوطء فمن الثابت علمیاً أن الفتاة التي لم تبلغ جنسیا مجرد مداعبتھا

جنسیا, حتى وإن لم يتناول ذلك الوطء فى الفرج, كالتقبیل بشھوة والمفاخذة ونحو ذلك يؤدي إلى الإضرار بالفتاة ولا فرق فى ذلك

بین إن كان من يداعبھا زوجھا أو لا، وفي القرآن قد جعل الله وقتا معینا للنكاح بقوله تعالى: وابتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا النكاح

فإن آنستم منھم رشدا فادفعوا إلیھم أموالھم... الآية، قال القرطبي: بلغوا النكاح أي البلوغ، فھا ھنا ربط النكاح ببلوغ الحلم

وبالطبع النكاح ھاھنا يتضمن الوطء. ومجرد المداعبة فھذا يعني أن مجرد المداعبة لا تجوز قبل البلوغ، وقال القرطبي رحمه الله في

تفسیر الآية السابقة: إلا أن علماءنا على أنه لا دخول بھا إلا مع البلوغ. انتھى

والدخول بالطبع يشمل الوطء وحتى مجرد المداعبة، ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله علیه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد

في مسنده: لئن بلغت بنیة العباس ھذه وأنا حي لأتزوجنھا. فمن ھذا نستنتج أنه لا زواج قبل البلوغ حتى وإن جاز العقد قبل

البلوغ إلا أن الزوج لا يمكن من الزوجة إلا مع البلوغ أو تصیر صالحة للوطء كما ذكره العسقلاني فى الفتح، والصلاحیة للوطء مقترنة

بالبلوغ الجنسي ولیس قبل ذلك كما يؤكد على ذلك الأطباء والمختصون، فما ھو موقف فضیلتكم من جواز إباحة مداعبة الزوجة

الصغیرة التي لم تبلغ الحلم في ضوء ما سبق؟

الإجابــة

الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبھك إلى أن الحديث الذي أوردته: لئن بلغت بنیة العباس ھذه وأنا حي لأتزوجنھا. ھو

حديث قال فیه الشیخ حسین أسد: إسناده ضعیف جداً، وضعفه أيضاً شعیب الأرناؤوط، ولم نجد من أھل الحديث المختصین فیه

من قال بصحته.

وفیما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن جواز تقبیل الزوجة الصغیرة بشھوة والمفاخذة ونحو ذلك له ضوابط بیناھا في الفتوى رقم:

195133 ، وقد بین العلماء رحمھم الله تعالى أن الأصل جواز استمتاع الرجل بزوجته كیف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا في ذلك

استمناءه بیدھا ومداعبتھا وتقبیلھا وغیر ذلك... قال شیخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البھیة: (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع)

بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بیدھا، وإن لم يجز بیده وحتى الإيلاج في قبلھا من جھة دبرھا. انتھى.

ثم الآية الكريمة التي أوردتھا لیس فیھا دلیل على أن النكاح لا يجوز قبل البلوغ، وإنما ھي في الحجر على الیتیم وأنه مستمر

إلى بلوغه، وما نسبته للقرطبي من ذكره أن الدخول لا يكون إلا مع البلوغ لم نقف علیه، ولو افترض صحته فإنه يخالف كلام
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المالكیة الذين ينتمي إلیھم ھو، يقول الشیخ علیش عند قول خلیل: (وأمكن وطؤھا) أي الزوجة ولیس له سن معین لاختلافه

باختلاف أحوال البنات من وفور الجسم ونحافته، فلا يشترط بلوغھا الحلم لكمال اللذة بھا بدونه.. ومثل ھذا الكلام في أكثر شروح

خلیل.

والله أعلم.
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